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 ملخص البحث 

الموسيقى بلاد ما بين النهرين في العصر الكيش ي على جزء كبير من اهتمام سكان بلاد ما بين النهرين ، ولعبت دورًا رئيسيًا استحوذت    

بالإضافة إلى ذلك ، كانت الموسيقى جزءًا مهمًا من حياة المعبد والكهنة ، وتم تدريسها في مدرسة المعبد لمدة ثلاث . في حياتهم العامة

رافقت الموسيقى الطقوس الدينية المختلفة التي . تضمينها في جدول دروس إعداد الكهنة والمعابد منذ الطفولةسنوات ، حيث تم 

 كانت تمارس في المعبد ، كالأعياد والمناسبات والاحتفالات الدينية ، خاصة في الاحتفالات الرسمية ، وبين المناسبات الدينية والأعياد

 .على الآلات الموسيقيةالتي يتم فيها الترانيم والعزف 

 مقدمة تاريخية 

ما الادلة الوثائقية تتوقف جميعها و , ويكتنفه الغموض , غير واضح .(  م.ق5151مابعد )لحثيإن تاريخ بلاد بابل ما بعد الهجوم ا   

تلوا الحثيين في حكم ولا يوجد اتفاق عام بشأن طول فترة حكم الكيشيين الذين , يجعل حالة الجهل الحالية تدعوه بالعصر المظلم 

لذا فقد , (2)وهذه حقيقة لها مضامين عميقة لتسلسل الاحداث في الالف الثاني قبل الميلاد,  (5)بلاد بابل ومدى استمرارهم في الحكم

يما ف, (3)اذ أشارت معظمها أنهم قد أقاموا حكمهم الأجنبي مدة تجاوزت اربعة قرون من الزمن, أختلفت المصادر بشأن تلك الفترة 

فيما ,  (1)ومصادر أخرى ذكرت أنها قد زادت على ستة قرون, (4)أشارت مصادر أخرى أن مدة حكمهم قد أستمرت خمسة قرون

فمنهم من اشار الى الفترة الممتدة بين , كذلك أختلفت بشأن سنوات حمكهم . (6)يذكر قسم آخر انها قد وصلت ألى سبعة قرون

 5581-5812)وبعضهم اوردها في الفترة  بين , (7)(م .ق5224-5157)المؤرخين في السنوات ويراها بعض , (8)(م.ق5872-5228)

يبينما يشير احده ,  (55)(م.ق5832- 5562) Winckler ويردها وينكر, (52)(م.ق 5585 -5846)وذكرها القسم الاخر حوالي ,  (5)(م.ق

-5151) ومنهم من اوردها في السنوات, (53)(م.ق5562-5151)لفترة  ومنهم من يحددها  في ا,  (52)(م .ق 5518-5672) الباحثين بين 

-5151)فضلا عن السنوات بين , عام   437أي حوالي , (54)(م.ق 5518-5151) بينما تذكر بعض المصادر السنوات, ( 5517

  (56)(م .ق5517-5151) وكذلك الفترة المحصورة بين (.51)(م.ق5511

 (  ة الكيشي) الموسيقى في بلاد بابل

وسيقى حيزا كبيرا من أهتمام  سكان بلاد الرافدين    
ُ
فضلا عن ذلك كانت الموسيقى , ها دورا كبيرا في حياتهم ألعامةفكان ل, اخذت الم

 هاما من حياة المعبد والكهنة 
ً
شكل جزءا

ُ
درس في مدرسة المعبد لمدة ثلاث سنوات ت

دخلت ضمن جدول دروس اعداد , وكانت تُّ
ٌ
حيث ا

لقد رافقت الموسيقى مختلف الطقوس الدينية التي كانت تمارس في و , (58)تعليمها كان يبدأ منذ الصغر وان , الكهنة ورجال الدين

 , (57)والاحتفالات الدينية والمناسباتالمعبد مثل الاعياد 
ً
ومن جُملة المناسبات الدينية والأعياد التي , في والاحتفالات الرسمية وخاصة

قام فيها الأغاني والعزف على الآت الموسيقى
ُ
 : ت

 .  (55)(الزواج المقدس)طقس . 5

 .  (22)، وكان لعيد اكيتو بيت في اربيل عُرف ببيت الموسيقى الفرحة( الاكيتو)احتفالات .2

قدم فيها الموسيقىد  او ترميمها من المناسبات كما كانت عملية بناء المعاب.3
ُ
 .(25)المهمة التي ت

وهو صحن المعبد كان المكان المهم للمُوسيقى حيث كان ( كيسال)وكان للكهنة دورا في الموسيقى إذ اشارت النصوص المسمارية إلى أن 

الكالو )فاثناء قيام كاهن , عمل المغني بعمل الكاهن وبذلك يتضح ارتباط , الكهنة والمنشدون يغنون ويعزفون على الآلات الموسيقية 
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Kalu ) وبعد ان يقوم بكتابة الترتيلة يبدا المغني في , يم تلاوة كلمات معينة في يوم معين من شهر مفضل , بطقوس ترميم المعبد المهدم

سمت إلى .(22)الصباح الباكر بغنائها
ُ
أحدهما اختص بالعزف الحزين : قسمين وجدير بالذكر ان الموسيقى في بلاد الرافدين قد ق

عد لكل قسم كهنة مختصين به ، وكان لكل منهم اهميته ومنصبه فيما يخص الموسيقى 
ُ
فعازف , والأخر اختص بعزف الفرح ، وأ

، تقابلها ( Kala-mahكالاماخ )ويتدرج في ثلاث درجات هي , ويعزف عند حالات الوفاة والدفن ( galaغالا )الالحــان الحزينة كـان يلقب 

أي الكاهن وهي درجة اقل , ( Kaluكالو )تقابلها اللفظة الاكدية ( Galaغالا)، وتعني الكاهن العظيم و(Kalamahuكالاماخو)بالاكدية 

رة ، ويقصد بها الكاهن الصغير، أما الصنف الاخر وهم عازفين الالحان السا(Gala-turكالاتور )من درجة الكاهن الاعظم ، واخيرا 

أما , ويقصد به الكاهن الذي يقوم بالغناء( narنار )و, ، وتعني الكاهن المغني الكبير (nar-galناركال )فينقسم على ثلاثة مناصب الأول 

اضافة الى اهمية الموسيقى في الاحتفالات والاعيادد كان ايضا لها اهميتها في مراسيم .(23)أي الكاهن الصغير( nar-turنارتور )الثالث 

قى الأثرية التي عُثر عليها في المقبرة الملكية في أور ذلك, ن الموتى دف
ُ
حيث عثر في بعض هذه القبور على آلات , إذ أوضحت النصوص والل

كما استُخدمت الموسيقى في رفع معنويات المقاتلين وفي إثارة الحماس في نفوسهم أثناء المسير في البلاد التي يحتلونها .   (24)موسيقية

صاحب سرد الحوادث وأخبار الحملات العسكرية كما ا
ُ
وعند عودة الملك , ستُخدمت في الاستعراضات العسكرية وكانت الموسيقى ت

 تجري احتفالات بهذه المناسبة
ً
اهَد فيه الاحتفال بالنصر على الأعداء بمصاحبة , (21)منتصرا

َ
وهو أقدم أثر معروف يُش

ان لها دورا مهما وبارزا سواء تعلق الأمر بالجوانب الدينية أو الدنيوية كالأحتفالات أو مما يدل على ان الموسيقى ك . (26)الموسيقى

ابلي القديم وتبعا لذلك استمر اهتمام الكيشيون بالموسيقى وآلاتها التي كانت قائمة في العصر الب.الاعراس أو المأتم وغير ذلك من 

التي تلقي الضوء على الموسيقى في ذلك العصر لكن ما عُثر عليه من بعض تلك ورغم قلة الاثار والصور , (28)والعصور التي سبقتهم

. (27)يفة على الآلات الموسيقية ووضعهاالاثار القليلة يمكن ان تلقي الضوء على هذا الفن انذاك وعلى ما طرأ عليه من  تغيرات طف

عزف في لقد كان الجانب الموسيقي في بلاد الرافدين على درجة كبيرة من الرقي و 
ُ
والانسجام، إذ كان يتم الاهتمام بنوع الموسيقى التي ت

.  (32)هو بصحبة آلة موسيقية أم بدونها ونوع العزف والغناء فيما إذا كان فرديا أم جماعيا وهل( 25)طقس معين والآلة المستخدمة

 : ت عليها هي ت التي عُر على رسوم ومنحوتات احجار الحدود  تابعة للعصر الكيش ي  دللا ومن بين الا

ك.1
ْ
 :الجَن

كُّ     
َ
للدلالة ( بفتح الجيم وسكون النون )وتستعمل الكتب العربية كلمة الجَنْك ,  balaggu )) عرفت آلة الجنك بالأكدية بالمصطلح بَل

سمى بالانكليزية 
ُ
من الخشب مقوس  تتكون هذه الآلة قي شكلها الأول من صندوق صوتي مصنوع, (35) (Harp)على الآلة الوترية التي ت

 بعكس أوتار العود حيث ,  (32)الشكل
ً
ورقبة تخرج منه وأوتار تنزل من الرقبة إلى وجه الصندوق بصورة طولية متعامدة عليه تقريبا

مشهدٌ منحوتٌ ( كودورو)وقد عُثر في العصر الكش ي على إحدى أحجار الحدود . (33)تكون أوتارها متوازية لوجه الصندوق الصوتي

الذي يقود ابنته لتقديمها  (م.ق 5582-5576ميلشيباك الثاني )لبارز يمثل آلهة جالسة وفي حضرتها يقف الملك مليشيخو بالنحت ا

ربما يدل هذا المشهد على الشغف بالموسيقى ,  (34)وتحمل ابنة الملك في هذا المشهد الجنك على صدرها وكتفها الأيسر( ننا)إلى الآلهة 

 . (31)اك اذ ان ابنة الملك كانت تعزف على الة موسيقية عند مثولها بين يدي الآلههوالمنزلة الرفيعة لها انذ

 :الكنارة والعود.2

ويعد من أهم الآلات الوترية التي ينبر على أوتارها بوساطة الريشة أو المضرب الصغير وقد  (inu )عرف العود بالأكدية بصيغة انُ    

  . (38()36)(ملك الآلات)نعته القدامى بـ 
ً
ويتكون العود من صندوق صوتي مصنوع من الخشب بشكل نصف كمثرى تتصل به اتصالا

 الرقبة مع البنجق ويغطى صدره أو الوجه بالخشب ويحتوي الوجه على فتحات مختلفة الحجوم تسمى الشمسية وتشد أوتار 
ً
وثيقا

ق الطويل في العصر الكش ي مع تغيير في طريقة استمر استعمال العود ذي العن.(37)العود بصورة موازية لوجه الصندوق الصوتي

 إلى الأعلى بحيث يتساوى مستوى نهاية عنق العود مع , مسك العود
ً
 وإنما يكون مائلا

ً
 أو مستقيما

ً
إذ لا يكون عنقه أو ساقه أفقيا

يحتوي مشهده على  ومنها ختم اسطواني, وقد صُور العود على المشاهد الفنية التي تعود لهذا العصر.(35)مستوى رأس العازف

وقد وضعه العازف على , أما الصندوق الصوتي فهو صغير بشكل كمثرى , عازفين أحدهما يعزف على العود القديم ذي العنق الطويل

كما صور العود على لوح طيني صغير وقد مثل على هذا اللوح . (42)الجهة اليمنى من صدره ورفع عنق العود في صورة مائلة إلى الأعلى

ويلاحظ في هذا العود أن صندوقه الصوتي مستطيل الشكل وكبير وزواياه أو أركانه , ارز عازف عاري الجسم يعزف على العودبشكل ب

 .(45)أما طريقة مسك العازف للعود فهي مائلة إلى الأعلى, وقد استخدم العازف المضرب في العزف على العود, مقوسة
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 :الدف .5

خشب ويغطى بالجلد وتختلف الدفوف من حيث الشكل والحجم فهناك دفوف مستديرة صغيرة وهو عبارة عن إطار دائري من ال   

ووجد في العصر الكش ي على إحدى أحجار الحدود ,  (42)فضلا عن الدف المستدير ظهر الدف المربع في عصور لاحقة, وأخرى كبيرة

ين ومنهم عازف يقرع على الدف المستدير وهو يسير الذي يرجع إلى زمن حكم الملك الكش ي مليشيخو مجموعة من العازف( كودورو)

ان اهمية الموسيقى ورجالها تتضح من نص . (43)وقد مسك العازف دفه باليد اليسرى واستعمل أصابع اليد اليمنى للنقر على الدف

ض الموسيقيات والمغنين مسماري ورد فيه ان اطباء احد الملوك الكشيين كانوا يقدمون له التقارير الطبية عن الحالة الصحية لبع

 .(44)والمغنيات

 :الطبل.2

وللطبل تاريخ طويل وقديم يرجع إلى عصور قبل التاريخ إذ أنه يُعد من أقدم الآلات ,  alû )الو )عرف الطبل في الأكدية بالمصطلح    

, إذ اعتمد على الخامات الطبيعية لهذا الغرض حيث حول جذوع الأشجار وأغصانها إلى طبول , الموسيقية التي استعملها الإنسان 

دع المغني الرئيس :))قد ورد ذكر الطبل في النصوص المسمارية منهاو ,  (41)وأثناء هذا التاريخ الطويل تنوعت أشكال الطبول واحجامها

وأقدم , ان أقدم أنواع الطبول هو الطبل المستدير الشكل .(46)((مثل الطبل... إن صوت ))وفي نص آخر (( بالطبل الخشبي... يغني

, ليها بالنحت البارز ثمانية مشاهد مختلفةنحت ع  (48)أثر لهذا النوع من الطبول هو المسلة السومرية المعروفة باسم مسلة بدرة

ومنها المشهد الموسيقي ويتألف المشهد الموسيقي من رجل منحني إلى الأمام ذي لحية وشعر رأس طويل وهو في حالة القرع على الطبل 

 . (47)ويلاحظ أن إطار هذا الطبل الكبير مستقر على الأرض مباشرة, الكبير المدور بوساطة يده اليسرى 

 : منها على سبيل المثال , وقد تطرقت  ادبيات بلاد الرافدين الغناء والموسيقى اضافة الى آلآتها في نصوصها 

, فأدخل كلكامش يده وقدمه ليسترجعهما, وذلك عندما سقط الطبل والمضرب في العالم الأسفل, ملحمة كلكامش جاء ذكر الطبل 

 عند مدخل العالم الأسفل وهو يندب وينوحثم نجده من ب, ولكنه لم يستطيع أن يصل إليهما
ً
 : (45)عد ذلك جالسا

 (( مكى"ويا " بكى"يا)) " 

 ((ان بكى لا يقاوم من شدة الشهوة , 

 ومكى في الرقص والإيقاع لا مثيل له 

 في بيت النجار 
ً
   (12)...((ان بكى كان معي سابقا

  كرت فيها (( اتراخاسيس))و قصة الطوفان البابلية
ُ
الذي حكم ( ايلا -وي ) إنه جيء بعد ذلك بالإله( طبلآلة ال)حيث ذ

بح من أجل أن يخلق الإنسان من دمه فذبح أمام الآلهة ومع لحمه ودمه مزجت 
ُ
 لقوات تيامة المعادية ومن ثم ذ

ً
بالموت بوصفه  قائدا

 :كما في النص التالي , وخلقت منه الإنسان , الآلهة ننتو الطين

 ((بل في كل الأوقات حتى نستطيع أن نسمع صوت الط 

  ولنكن روح من مادة الإله 

  وليكن الإنسان الحي 

  علامتها ومظهرها 

 ومن أجل ألا ننس ى هذا فلتكن هناك روح وفي المجلس، أجاب الآلهة العظام : 

  أنوناكي"نعم الى " 

 الذين يقررون المصائر وفي اليوم الأول والسابع والخامس عشر من الشهر 

  إنكي حوض التطهير"أقام 

  إيلا الذي كان جسما مسخطا -في مجلسهم وي ( الآلهة)وذبح 

 ومع لحمه ودمه 

  ننتو الطين"مزجت 

 (15)( وصاروا بسمععون صوت الطبل على الدوام  . 

 من الطقوس الخاصة بالخلق 
ً
من ضمن الات التي ذكرتها نصوص الادب المزمار وقد ,   (12)ويبدو أن قرع الطبل كان جزءا

متُ )بصيغة عُرف بالأكدية  وكانت تستخدم في وهو من الآلات الموسيقية التي استخدمها العراقيون القدماء   ,sarramtu(13))سَرَّ
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كر ,  (11)ويصنع المزمار من الخشب أو القصب أو من المعدن على شكل انبوب,  (14)التمجيد والتعظيم ونصوص الرثاء والتوبة
ُ
وقد ذ

 ..في 

 ((. ؟)مزمار اللازورد  ألبِسْه رداءً أحمرَ ، وليعزف) 

 ... 

  ، ففي اليوم الذي سيعود فيه دموزي 

 (و )(16)معه يصعد مزمار اللازورد وخاتم العقيق الأحمر. 

  كما ذكر ذلك المعذب في حواره وهو يعدد الاعمال , فضلا عن ارتاباط الموسيقى بالطقوس الدينية المقدمة للاله وللملوك

 :بين ارتباط الموسيقى بالصلاة , التي قام بها لكسب رضا الاله 

 28-  ( الصلاة للملك كانت هي فرحتي, 

 (18)(وا لموسيقى ا لمصاحبة لها كانت بهجة الفؤاد  - ٨٢ . 

  ففي قصيدة العبد والهه يشير الى احتياجه الى , وبعض النصوص اشارت الى اغراض الموسيقى المختلفة منها الرثاء والحزن

 :الغناء لندب حظه 

 ( زوجتي بالرثاء لعذابيلتصرخ 

  17()ليندب المغني الماهر نصيي التعسو). 
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